
حــــزب  شــــعبية  ارتفعــــت   - لنــدن   
المحافظيــــن في بريطانيا علــــى إثر تولّي 
بوريس جونسون رئاسة الوزراء وتعهده 
بحســــم بريكســــت بحلول 31 أكتوبر، لكن 
الطريــــق ليس معبّدا أمــــام رئيس الوزراء 
الجديــــد في أعقــــاب الحديث عــــن تكوين 
تكتّل برلماني لمنع انفصال بريطانيا عن 

الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وأظهر اســــتطلاع للرأي في بريطانيا 
ارتفاع نســــبة التأييد لحــــزب المحافظين 
واتســــاع الفارق بينه وبيــــن حزب العمال 
المعــــارض إلى عشــــر نقــــاط، بعــــد تولّي 
بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء.

وأوضــــح الاســــتطلاع الــــذي أجــــري 
أن  تايمــــز  صنــــداي  صحيفــــة  لصالــــح 
التأييد للمحافظين بقيادة جونســــون بلغ 
31 بالمئة، بزيادة ســــت نقــــاط مئوية عن 
الاستطلاع الســــابق، بينما سجل العمال 

21 بالمئة بزيادة نقطتين مئويتين فقط.
ويبدو أن وضوح نهج رئيس الوزراء 
الجديــــد فــــي التعامل مع ملف بريكســــت 
ســــاهم في ارتفــــاع شــــعبية المحافظين، 
إلا أن تنفيــــذ اســــتراتيجيته وتعهداته قد 
تصطدم برفض برلماني إذا ما مضى قُدما 

في العمل على الانفصال من دون اتفاق.
وذكــــرت صحيفة الأوبزرفــــر أن وزير 
المالية البريطاني السابق فيليب هاموند، 
الــــذي ترك الحكومــــة قبل تولّــــي بوريس 
جونســــون منصب رئيس الوزراء، أجرى 
محادثات سرية مع حزب العمال المعارض 
بشــــأن كيفية وقــــف خــــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقالــــت الصحيفة إن هامونــــد، الذي 
طالمــــا عــــارض الانســــحاب مــــن الاتحاد 

الأوروبــــي دون اتفــــاق انتقالــــي لتخفيف 
الصدمــــة الاقتصاديــــة، التقــــى مــــع كير 
ســــتارمر، كبيــــر مســــؤولي الخــــروج من 
الاتحــــاد الأوروبي في حــــزب العمال، بعد 

وقت قصير من استقالته من الحكومة.
هامونــــد  أن  الصحيفــــة  وأضافــــت 
وســــتارمر اتفقــــا علــــى العمل مــــع نواب 
بارزيــــن آخرين بمن فيهم الوزير المحافظ 
السابق أوليفر ليتوين لاستكشاف أفضل 
البرلمانية  الأصوات  لاســــتخدام  الســــبل 

لنسف نتيجة الخروج دون اتفاق.
وقــــال ســــتارمر للصحفيــــة ”الاتجاه 
السياســــي تحت قيادة بوريس جونسون 
واضــــح، وبالتالي من المهــــم أكثر من أي 
وقت مضــــى أن نبنــــي تحالفــــا قويا بين 
الأحــــزاب لوقــــف خــــروج بريطانيــــا من 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق“.
وتعهد المشــــرعون الذيــــن يعارضون 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون 
صفقة، بمن في ذلــــك بعض وزراء حكومة 
ماي الذين أقالهم جونســــون، بشن معركة 
عندما يعــــود البرلمان من عطلة تســــتمر 

ستة أسابيع وتبدأ الجمعة.
ويتكهن البعض بأن هؤلاء المشرعين 
بالحكومــــة  الإطاحــــة  سيســــتطيعون 
بتصويــــت على حجــــب الثقــــة. كما يمكن 
أن يدعو جونســــون إلى إجراء انتخابات 
مبكــــرة على أمــــل الحصول علــــى أغلبية 
برلمانية تســــاند خططه، حيــــث لن تعقد 
ســــنة 2022.  قبــــل  القادمــــة  الانتخابــــات 
والأحد، قال وزير شــــؤون مجلس الوزراء 
البريطانــــي مايــــكل غــــوف إن الحكومــــة 
بنــــاء  ”تتصــــرف  الجديــــدة  البريطانيــــة 

علــــى افتراض“ خروج البــــلاد من الاتحاد 
الأوروبي دون اتفاق.

وأكــــد غــــوف، الــــذي كلفه جونســــون 
بالإعــــداد لخروج دون اتفــــاق من التكتل، 
أن” الحكومــــة بأكملهــــا ســــتعمل بشــــكل 

سريع“ للتحضير لعدم وجود اتفاق.

وكتب فــــي صحيفــــة صنــــداي تايمز 
البريطانيــــة ”قال قــــادة الاتحاد الأوروبي 
إنهــــم لــــن يغيّــــروا نهجهــــم، إنــــه اتفاق 
انســــحاب غيــــر معــــدل، عليكــــم قبوله أو 
رفضه“. وتابع ”لا يــــزال هناك أمل في أن 
يغيّروا رأيهــــم، ولكن علينا التصرّف على 
أساس افتراض أنهم لن يغيروه… الخروج 
دون اتفاق هو الآن احتمال واقعي للغاية، 
وينبغي علينا التأكد من أننا مســــتعدون 
لــــه“. وكتــــب وزيــــر الخزانــــة البريطاني 
ساجد جاويد في صحيفة صنداي تلغراف 
إن الحكومــــة ســــتموّل واحدة مــــن ”أكبر 
الحملات الإعلاميــــة العامة“ على الإطلاق 
في البلاد لإعداد الأفراد والشركات لخروج 
دون اتفاق. ويصرّ الاتحاد الأوروبي على 
أنــــه لن يعيــــد التفــــاوض بشــــأن الاتفاق 
المُبرم مع ماي بخصوص شــــروط رحيل 
بريطانيا وإطــــار العلاقات المســــتقبلية. 
لذلــــك، تواجــــه بريطانيا احتمــــال خروج 
فوضــــوي يحــــذّر الاقتصاديــــون مــــن أنه 

ســــيعطّل التجــــارة لأنــــه يفرض رســــوما 
جمركية بيــــن بريطانيا والكتلة، ويخفّض 

من قيمة الجنيه الإسترليني.
وقالــــت متحدثــــة باســــم المفوضيــــة 
الأوروبية الأسبوع الماضي إن المفوضية 
“لــــن تعيد التفــــاوض حول اتفــــاق خروج 
بريطانيا من الاتحــــاد عندما يتعلق الأمر 
بمسألة شــــبكة الأمان الخاصة بأيرلندا”، 
وذلك رغم تأكيد رئيس الوزراء البريطاني 
الجديد بوريس جونسون على أنه سيدفع 

صوب إجراء تغييرات بالاتفاق.
وأكــــدت المتحــــدث باســــم المفوضية 
مينــــا اندريفا في بروكســــل أن المفوضية 
علــــى اســــتعداد لإضافة إعلان سياســــي 

بشأن العلاقة المستقبلية بين الجانبين.
وينصّ الترتيب المثير للجدل بشــــأن 
”شــــبكة الأمان“ أو ”باكستوب“ على إبقاء 

كامــــل المملكة المتحدة في اتحاد جمركي 
لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين أيرلندا 
الشــــمالية التابعــــة لبريطانيا وجمهورية 

أيرلندا العضو في الاتحاد.
ويرى جونســــون أن تهديــــد الخروج 
الفوضوي ســــيجبر بروكسل على الإذعان 
ومنــــح لندن شــــروطا أفضل ســــتتيح لها 
إبــــرام اتفاقيات تجارية مــــع قوى عالمية 

مثل الصين والولايات المتحدة.
ويتمحور حلّ جونســــون بشــــأن هذه 
الحدود حول اقتراحــــات رفضها الاتحاد 
الأوروبــــي والقادة الأيرلنديــــون لأنها إما 

غير قابلة للتطبيق وإما غير كافية.
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تبدو مهمة رئيس الوزراء البريطاني 
ــــــس جونســــــون في  ــــــد بوري الجدي
حسم ملف بريكست معقّدة داخل 
البرلمان البريطاني المنقســــــم بشأن 
اســــــتراتيجية الانفصــــــال، بعد أن 
ــــــة وجود  ــــــر إعلامي ــــــت تقاري تناقل
محادثات سرية بين عدد من وزراء 
تيريزا ماي الذين أقالهم جونسون 
وحزب العمــــــال المعارض من أجل 
ــــــس العموم  التصــــــدي داخل مجل
لاســــــتراتيجية الحكومــــــة الجديدة 
حيال بريكست، فيما يؤكد مراقبون 
أن هؤلاء المشــــــرعين يســــــتطيعون 
الإطاحــــــة بالحكومة بتصويت على 
حجــــــب الثقة، ما يضع جونســــــون 
أمام حتمية إجراء انتخابات مبكرة 
ــــــى أغلبية  على أمــــــل الحصول عل

برلمانية تساند خططه.
متاهة بريكست

هل يستطيع بوريس جونسون النجاح 

حيث فشلت تيريزا ماي
جبهة برلمانية لمنع بريكست دون اتفاق

 كابول - أعلن المتحدث باسم المكتب 
السياسي لطالبان في قطر سهيل شاهين 
إن المحادثات مع حكومة كابول لن تنعقد 
إلا بعــــد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة 
بشــــأن ســــحب قواتها، نافيا تصريحات 
مســــؤولين أفغان قالوا فيها إن محادثات 
مباشــــرة مع طالبان ستنطلق في غضون 
أســــبوعين، فيما أقرّ المبعــــوث الأميركي 
الخــــاص لأفغانســــتان زلمــــاي خليل زاد 

تصريحات طالبان.
ويعتبــــر قبــــول الولايــــات المتحــــدة 
بشــــروط طالبــــان بشــــأن ســــحب القوات 
العســــكرية الأجنبيــــة قبــــل دخولهــــا في 
مفاوضات مباشرة مع السلطة في كابول 
تحــــوّلا لافتــــا للسياســــة الأميركية تجاه 
الحركة المتمردة، حيث رفضت واشــــنطن 
قبــــل الآن إبــــرام اتفاق ســــلام يســــتثني 

الحكومة المركزية في كابول.
واســــتثمرت طالبــــان عجلــــة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في ســــحب قواته 
من أفغانستان في فرض سياسة أمر واقع 
وبالتالي فرض اســــتراتيجيتها، ما خلّف 
حالة من التوجّس لدى الســــلطة المركزية 

في كابول.
وأثار ذلك مخاوف في أفغانستان من 
احتمال إبــــرام الولايات المتحــــدة اتفاقا 
يسمح لها بالانسحاب من الحرب الدائرة 
منذ 18 عامــــا، تاركة الحكومــــة الأفغانية 

تخوض المعركة منفردة.
وقال زلمــــاي خليل زاد إن المحادثات 
بيــــن طالبان والحكومة ســــتجرى بعد أن 
”تبرم الولايات المتحدة اتفاقها الخاص“ 
مــــع طالبــــان. وعقــــد خليل زاد عــــددا من 
جــــولات المحادثــــات مع مســــؤولين من 
طالبان في قطر منذ أواخر العام الماضي، 
وتركــــزت على مطلــــب طالبــــان المتعلق 
والأجنبية،  الأميركية  القوات  بانســــحاب 
ومطلــــب الولايــــات المتحــــدة بــــأن تقدّم 
طالبان ضمانات بعدم اســــتخدام أراضي 

البلاد كقاعدة للإرهاب.
وهناك أيضا قضيتان رئيســــيتان في 
عمليــــة الســــلام وهما وقف إطــــلاق النار 
وإجراء محادثات بين الأطراف الأفغانية، 
لكــــنّ طالبان رفضت إجــــراء محادثات مع 
حكومة الرئيس أشرف غني التي تصفها 
بأنها دمية للولايات المتحدة. ولم يشــــهد 
القتــــال فــــي البــــلاد أي تهدئة رغــــم تلك 

الجهود.
علــــى  مطلعــــان  مصــــدران  وقــــال 
المحادثــــات إن مــــن المتوقّــــع أن تقــــوم 
بتوقيــــع  وطالبــــان  المتحــــدة  الولايــــات 
مذكرة تفاهم هذا الأســــبوع، لتعزيز خطة 
لانســــحاب القوات الأجنبيــــة والحصول 
علــــى تعهد من طالبان بمنع المتشــــددين 
من العمل انطلاقا من الأراضي الأفغانية.

وهنــــاك نحو 20 ألف جنــــدي أجنبي، 
أغلبهــــم أميركيــــون، في أفغانســــتان في 
إطار مهمة لحلف شــــمال الأطلسي بقيادة 
ومســــاعدة  لتدريب  المتحــــدة  الولايــــات 
القــــوات الأفغانية وتقديم المشــــورة لها، 

بينمــــا تنفــــذ بعــــض القــــوات الأميركية 
عمليــــات لمكافحة الإرهــــاب. وتأتي هذه 
التصريحات في وقــــت انطلقت فيه الأحد 
في كابــــول الحملة الانتخابية الرئاســــية 

المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر القادم.
وافتتحــــت الأحد، الحملة للانتخابات 
الرئاســــية التي ســــتجرى في 28 سبتمبر 
في أفغانســــتان، حيث أكد الرئيس أشرف 
غني المرشــــح لولاية ثانية أمام أنصاره 
أن ”الســــلام قادم“، مشــــيرا إلى أنه سيتم 

إجراء مفاوضات مع حركة طالبان.

وقــــال قيــــادي بــــارز في طالبــــان في 
أفغانســــتان إن غني يريــــد عقد محادثات 
مباشــــرة مع طالبان لإضفاء المشــــروعية 
علــــى وضعه السياســــي قبــــل انتخابات 

رئاسية يأمل أن يفوز فيها بولاية ثانية.
وأضاف القيــــادي الذي طلب عدم ذكر 
اســــمه أن الأمر يعود للولايــــات المتحدة 
للالتــــزام بســــحب قواتهــــا لإنهاء ســــفك 

الدماء.
وقــــال ”أســــاليب الضغط ســــواء من 
الحكومــــة  مــــن  أو  المتحــــدة  الولايــــات 
الأفغانية لن تؤدي إلا إلى زيادة العنف“.

أن  الأحــــد  محلّــــي  مســــؤول  وذكــــر 
مســــلحين من طالبان دمروا نقاط تفتيش 
للشرطة وقتلوا ســــبعة من أفراد الشرطة 
والمدنييــــن علــــى الأقــــل، فــــي محاولــــة 
للســــيطرة على منطقة تقع في إقليم غزنة 

وسط البلاد إلى الجنوب من كابول.
وقالــــت وزارة الدفــــاع الأفغانيــــة إن 
القــــوات الحكومية شــــنّت ضربات جوية 
علــــى مواقع لطالبان في الإقليم الســــبت، 
مما أســــفر عن مقتل تسعة مسلحين على 
الأقــــل. والقتال العنيف فــــي أنحاء البلاد 
مستمر في وقت باتت فيه طالبان تسيطر 
أو تؤثر على مســــاحة أراض أكبر من أي 
وقــــت منذ الإطاحــــة بها في الغــــزو الذي 
قادته الولايــــات المتحدة عــــام 2001 بعد 

هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وحققت طالبان مكاســــب متزايدة في 
الوقت الذي استمرت فيه الخطوات صوب 
اتفاق سلام محتمل، حيث تشير التقديرات 
الأميركية إلى أن قوات الحكومة تســــيطر 

على نصف البلاد تقريبا.
وخلال الشــــهور الماضيــــة، تراجعت 
الهجمــــات الكبيرة في المــــدن مثل كابول 
لكن قتــــالا عنيفــــا دار في الأقاليــــم. وبلغ 
عدد القتلى المدنيين 3804 العام الماضي 
طبقــــا لإحصــــاءات الأمم المتحــــدة، وهو 
أعلى رقم تم تســــجيله، فيما تكبّدت قوات 
الأمن الأفغانية أكبر الخسائر في الأرواح 

إذ فاق عدد قتلاها 45 ألفا منذ عام 2014.

اتفاق بين واشنطن وطالبان 

يدفع كابول إلى الهامش

سنبني تحالفا قويا 

بين الأحزاب لوقف 

بريكست دون اتفاق

كير ستارمر

المحادثات الأفغانية 

ستجرى بعد ابرام 

واشنطن اتفاقا مع طالبان

زلماي خليل زاد

الخارجيــــة  وزيــــر  جوبــــه  طهــران -   
العماني يوســــف بن علوي الأحد، بتشدد 
إيراني أفشل مساعيه في تحقيق أي تطور 
في موضوع الناقلة البريطانية المختطفة 
مــــن قبــــل الحــــرس الثــــوري فــــي مضيق 
هرمز، فيما وصلت الخليج سفينة حربية 
بريطانيــــة ثانية لتعزيز عمليــــات حماية 
ناقلات النفط والســــفن الأخــــرى، في ظل 

وجود تهديدات من جانب إيران.
العماني  الوزير  تصريحــــات  وتعكس 
علــــى أن بــــلاده لا تتوســــط فــــي التوتــــر 
المتصاعــــد فــــي الخليــــج على إثــــر لقائه 
الرئيس الإيراني حســــن روحاني، فشــــله 
في تحقيق أي اختراق، فيما تؤكد تقارير 
أن ســــلطنة عمــــان تقوم بجهود وســــاطة 
لتخفيــــف التوترات التــــي تصاعدت بعد 
احتجاز إيــــران مؤخرا ناقلــــة ترفع العلم 

البريطاني في مضيق هرمز.
ونأى بن علوي بنفســــه من ”وســــيط“ 
مؤكــــدا علــــى ”ضــــرورة  إلــــى ”ناصــــح“ 
الاتعــــاظ مــــن تجــــارب ســــابقة بالمنطقة 
ووقف اســــتخدام الآليات العسكرية لحل 

الخلافات السياسية“.
وقال في تصريــــح للتلفزيون العماني 
بعــــد اجتماع مع مســــؤولين إيرانيين في 
طهــــران ”لا نتوســــط ولكن نحــــن في هذه 
الحالــــة معنيون أكثر مــــن غيرنا بضمان 
اســــتقرار الملاحة فــــي مضيق هرمز لذلك 

نجري اتصالات مع جميع الأطراف“.
وكان بــــن علــــوي بــــدأ زيارة الســــبت 
لطهران تعد الثانية خلال نحو شــــهرين، 
لبحث ”حلول مناســــبة تسهم في استقرار 

المنطقــــة والملاحــــة“، وفق بيان ســــابق 
للخارجيــــة العمانيــــة فــــي ظل اســــتمرار 

احتجاز طهران لناقلة نفط بريطانية.
ومنــــذ 19 يوليــــو الجــــاري، تحتجــــز 
السلطات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية 
”ســــتينا إمبيرو“ في ميــــاه الخليج، بزعم 

أن الناقلــــة ”لم تــــراع القوانيــــن البحرية 
الدولية“.

وذكــــر ثلاثــــة دبلوماســــيين كبار في 
الاتحــــاد الأوروبــــي أن فرنســــا وإيطاليا 
وألمانيــــا والدنمارك أيــــدت مبدئيا خطة 
بريطانية لتشــــكيل مهمة بحريــــة بقيادة 
أوروبية، لضمان أمن الملاحة عبر مضيق 

هرمز.
ويتناقــــض هــــذا الدعم الحــــذر، الذي 
جــــاء خلال اجتماع لمبعوثي دول الاتحاد 
الأوروبي في بروكسل، تناقضا شديدا مع 
الاســــتجابة الفاترة التــــي أبداها الحلفاء 
الأوروبيون لدعوة أميركية مماثلة، أُطلقت 
أولا في حلف شــــمال الأطلسي في أواخر 
يونيــــو، حيث كانت الدول تخشــــى تفاقم 

التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وقــــال دبلوماســــي كبير فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي ”طلــــب بريطانيــــا يجعل دعم 
الأوروبييــــن لذلــــك أيســــر، بخــــلاف طلب 
واشنطن“. وأضاف ”حرية الملاحة شيء 
أساســــي، هذا منفصل عن حملة الولايات 
الضغــــوط  أقصــــى  لممارســــة  المتحــــدة 
الدبلوماســــيون  وأضــــاف  إيــــران“.  على 
علــــى  الفكــــرة  اقترحــــت  بريطانيــــا  أن 
دبلوماســــيين كبــــار بالاتحــــاد الأوروبي 
خلال اجتماع في بروكســــل، قائلة إنها لن 

تشمل الاتحاد أو حلف شمال الأطلسي أو 
الولايات المتحدة بشكل مباشر.

وناقــــش المســــؤولون فــــي وزارتــــي 
الخارجيــــة والدفــــاع البريطانيتين فكرة 
المهمــــة المحتملة، التي لن تشــــمل على 
الأرجح مشاركة السفن فقط بل والطائرات 
أيضا، في محادثات مباشرة مع نظرائهم 

في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.

بيــــن  مؤخــــرًا،  التوتــــر،  وتصاعــــد 
الولايــــات المتحــــدة ودول خليجيــــة من 
جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض 
طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق 
النووي متعدّد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخــــذت طهــــران تلك الخطــــوة، مع 
مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق، وفرض عقوبات مشــــددة على 
طهــــران، لإجبارها على إعــــادة التفاوض 
بشــــأن برنامجهــــا النــــووي، إضافة إلى 

برنامجها الصاروخي.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
إثــــر لقائه وزيــــر الخارجيــــة العماني إن 
”تواجــــد القوات الأجنبية لا يســــاعد على 

اســــتتباب الأمــــن بالمنطقة فحســــب، بل 
يعتبر الســــبب الرئيــــس وراء التوتر في 

المنطقة“.
وأوضح الرئيــــس الإيراني أن طهران 
ومسقط قد اتخذتا دائما خطوات إيجابية 
لحلّ القضايا والمشــــاكل فــــي المنطقة“. 
وتابع ”إيران مستمرة في الوقوف أمام أي 
انتهاكات أو اعتــــداء على قانون الملاحة 
الدولية في منطقة الخليج ومضيق هرمز 

وبحر عمان“.
وعن أزمــــة احتجاز بريطانيــــا لناقلة 
النفــــط الإيرانيــــة فــــي جبــــل طــــارق، قال 
روحانــــي إن ”احتجــــاز بريطانيــــا لناقلة 
النفط الإيرانية عمــــل غير قانوني، وليس 
له أي فائدة بالنســــبة لها، وسوف يتضرر 

البريطانيون بالتأكيد إثر ذلك“.
ولعبــــت ســــلطنة عمــــان في الســــابق 
دور الوســــيط فــــي أكثــــر مــــن ملــــف من 
ضمنها ملــــف الأزمة اليمنية وقبله الملف 
النووي الإيراني الــــذي وقعته طهران مع 
القوى الســــت الكبرى في العام 2015. كما 
استضافت العديد من المحادثات السرية 
والعلنيــــة. وســــلطنة عمــــان إحــــدى دول 
الخليــــج التي تجمعها علاقــــات جيّدة مع 
طهران رغم التوتر الخليجي الإيراني. لكن 
هذه العلاقات الجيدة لا تمنع مســــقط من 
النأي بنفسها عن سياسات إيران المهددة 
للأمن الإقليمي. وتحتفظ مســــقط بعلاقات 
قوية مــــع الولايات المتحــــدة وبريطانيا، 
وينظر إليها دائما علــــى أنها القناة التي 
يتــــم الالتجاء إليهــــا وقت الحاجــــة لحلّ 

الخلافات بعيدا عن الأنظار.

تشدد إيراني يفشل الوساطة العمانية لخفض التوتر في مضيق هرمز

تحتفظ مسقط بعلاقات 

قوية مع واشنطن ولندن، 

وينظر إليها على أنها القناة 

التي يتم الالتجاء إليها لحل 

الخلافات بعيدا عن الأنظار

تصعيد لكسب المزيد من الوقت

جونسون ينسج أوهام البريكست 
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